مت الؤلف 


صورة الامام عند الله بن سعود الى نشرھا «هوغارث» 
وأخذها عنه ويندر وغيره منالمؤلفين المرب والأجانب 
وهي تشبه الصورة الارلى الي تخیلہا رسام أنكيري 


« أنت قوي یا ابر اهم » 

وأبوك عمد علي أقوى منك » 
والسلطان مود أقوىمن أبيك» 
ولكزالله..أقوىمنك جميعا!»'١‏ 


هذه الكامات المتفجرة من 
القلب ٤‏ خاطب الإمام عبد الله 
ان سعود» بعد سقوط الدرعية» 
مس المنتصر ٤‏ ابراهم باشا » 
في اجمّاع حضره كار القادة 
اگرین > رولت سی 
صلف ابراهم باشاء المزهو بقوته 
اترم وضطه الشر © مھا 
يبلغ جبروتهم “أمام الله سبحانه» 
الدي يلك وحده القوة التي 
لا تزول ولا تقبر ! 


)١(‏ وجدنا هذه الکلمات في الرسالة الي بعث بها (روسيل) قنصل فرنسا في مصر » في عبد 
محمد على ء الى وزارة الخارجية الافرنسية » وهي محفوظة في وثائى الوزارة بباريس . 


نس و س 


بقول « دلمل الخليج الفارمي » The Gazeteer of the Persian Gulf‏ 
- الصفحة ۱۰۸۹ - إن الإمام عبد الله بن سعود كارن > في اجتاعه مع ابراهم 
باشا » ( محافظاً على كرامته ومقامه > وإن م يستطع إخفاء شعوره المكبوت .. 

وقد اشترط ابراهم باشا على الإمام عبدالل أن يسافر إلىمصر “فطلب من الإمام 
أن يبله أربعا وعشرين ساعة للتفكير في الآمر ؛ ففعل » وكان بخشی خلال ذلك 
أن مهرب الإمام إلى الصحراء» ولکن الإمام عاد .. وأعلن استسلامه » بشوط 
أن تضمن حياة أهل نجد الذين اشتركوا معه فی القتال وأن 'تصان بلدة الدرعية 
من الدمار . ) 

بهذا اللقاء - أو الصلح .. أو الاستسلام .. - انتہی عہد الإمام عبد الله 
ابن سعود ٤‏ ولکن المنتصرين الذين صا وہ وارتضوا بشرطيه غ دروا .. فلم 
يصونوا حماة ا مقاتلین » ودمّروا الدرعة » وقتلوا الإمام في استانبول » فذهب 
مع الشہداء . 

توفي الإمام سعود يوم الاثنين ١١‏ جمادی الاولى سنة ۱۲۲۹ھ . فخلفه ابنه 
البكر الإمام عبد الله بن سعود > في غمرة الحروب القائمة بین جبوش عمد علي 
وابنه طوسون > من جہة > وبين ا جاھدین من رجال الدولة السعودية الاولى من 
جبة ثانبة » وقد استمرت هذه الحروب » تتخللها فترات قصيرة من ا مہادنات » 
طول ولاية عبد الله » بحيث يصح القول إن ولاية عبد الله كانت كلما ماحمة ٤‏ 
بدأت قبل تولمه الإمامة وقبادة الجبوش » وانتبت باستسلامه في منتصف شمر 
ذي القعدة من سنة ۱۲۳۴ھ . أي أربع سنوات ونصف السنة . 


۹۹ = 


ے ¥ 
هذا الكتاب .. 
كتبت صفحات منه بداد امتزج فيه الدمع با حبر .. 
ذلك أنها تروي .. 
.. قصة مدينة فاضلة - الدرعبة - استشبدت بين 
أيدي مغامرين مأجورين ٤‏ لا يعرفون للقم الدينية 
والانسانية معنى .. 
.. قصة جضارة بدأت تتتفح في قلب الصحراء ٤‏ کا 
تتفتح أزاهير الربيع ٤‏ فب“ عليها إعصار صواحها 
وكاد یقتلعہا من جذورها .. 
.. قصة الامة العربية» الىأشرقت شمسا مرة اخرى 
من هنا > من الدرعية » بعد أن غابت طويلا في ظلمات 
الشعوبية > وا حہل؛ والتآمر» والإنحلال؛ والطضان.. 
وألوان الفساد التى كانت تمثلها الامبراطورية العثاننة في 
عبودها المتآخرة ! 
.. إنها قصة نهاية الدولة السعودية الاولى ؛ الي وضع 
أسسها في نجد : الداعبة المصلح > الإمام مد بن عبد 
الوهاب » والأمير العربي النبيل » المعروف بالوفاء 
والمضاء : مد بن سعود . 


(۲) — ۹۷ 


صورة الإمام عبد الله بن سعود کا نشرھا « أنكيري » 
في كتابه ( ابراهم باشا ) الموضوع باللغة الفرنسية ٤‏ 
ويبدو لنا أن هذه الصورة من صنع رسام .. لم بحسن 
تصوير وجه الإمام » لأنه كان جميلاً جداً . ومذه 
الملاحظة تنطبق أيضاً علىالصورة التي نشرها هوغارث. 


رأى السلطان العؤاني أن هذه الدولة معت تحت راية التوحمد أكثر جزيرة 
المرب ٤‏ وبلغت من القوة مبلغا عظيما » وأنها في طريقها إلى استعادة مجد الآمة 
العربية في أحسن أيامهاءوأتها سوف تحرر البلاد العرببة الخاضعة للسلطان العؤاني 
كالشام والعراق ومصر ؛ يعد أن حررت الحجاز وحرمت السلطان من لقب 
عزيز : خادم الحرمين ! 

... ارتعدت فرائص السلطان العزاني في استانبول واهتز" كرسي عرشه من 
تحته » واستبد” به الخوف .. ولکن السلطان م يكن قويا بنفسه » فالتمس من 
سس ور ای کپ لتو مغامراً يستجيب لرغباته » 

( مد على ).. مغامر أرناؤوطي » لا يعرف اللغة العربية » كارن تاجر 

82 شم أصبح رئيساً لعصابة من ا حاربین . 

جاء عمد على الى القاهرة في ظروف عصيبة > واستطاع بالکر والرشوة 
أن يتولى الزعامة في مصر ٤‏ ثم استطاع أن بتخلص من ( المالبك ) الذين کانوا 
يسبطرون على الحم » بمذيحة رهيبة سالت فببا الدماء أنهاراً » فاما فرغ من ذبح 
الماليك»مستعيناً علیہم بأبناء وطنه (الآرناؤوط) “انصرف الى التفكير في الخلاص 
من الأرناؤوط» حتى لا يستفحل أمرم.. فقتل بعضهم وأرسل بعضا الى الحجاز 
لیموتوا هناك > وجمع جيشا من ( المرتزقة ) من کل جنس »ومن الفلاحين المصريين 
البؤساء الذين ساقهم بالسباط .. وأرسل كل هؤلاء تباعا الى الحجاز » لمستولوا 
على الأرض المقدسة ويعيدوا الى السلطان العؤاني لقب عزيزاً فقده ولقاء هذه 
الخدمة .. كان مد على يطمع بأن یعطيه السلطان ولاية الشام بواردھا الكثيرة» 
ويطلق يده في أرض اليمن» يستولي على بنها الثمين ويحتكر بيعه في العام “فتاجر 
التنباك » / تتفیر ( شخصبتہ ) بعد توليه الح في مصر » وصعودہ من ا حضیض 
الى القمة » ولكنه أراد ان يضف الى تجارة التنماك : تجارة الین ! 

الت اساب ميؤلة .أن وق عرب افرلة السعودية الأولى » باسم 
الدين والعروبة .. مغامر كان همه إطفاء نورهما والقضاء على حملة لوا ؟!.. 

ولكن الله سبحانه وتعالى لطف ہذہ الدولة المؤمنة» بعد حنة » فنہض زعم 


شجاع من آل سعود ؛ وهو الإمام تركى بن عبد الله » بتحرير بلاده من الغزاة ٤‏ 
ورفع راية التوحمد وأسس الدولة السعودية الثانئة » واتخذ الریاض قاعدة لما » 
وسیکون ذلك موضوع کتابنا القادم » إن شاء الله . 


— + 


۳ _ 


هل بويع عبد الله بولاية المہد ؟ 

جرت العادة » في الدولة السعودية الأولى ثم في االدولة السعودية الثانية حى 
وفاة الامام عبد الله بن فيصل » على مبايعة الأبناء بالإمامة بعد الآباء » ولو كلن 
في الأسرة من هو أ كبر من ابن الإمام سنا وأخطر ثأناءثم تغير الأمر في أواخر 
الدولة السعودية الثانية » حين تعاقب أبناء الإمام فيصل بن تركي على الإمامة » 
وهم أخوة ... ومضى الأمر على هذا الأسلوب بعد وفاة المغفور له الملك 
عبد العزيز ٤‏ مؤسس المملكة العرببة السعودية » رحمه الله . 

ليس معنى ذلك أن الإمامة منصب وراثي ٤‏ کان للأبناء ثم أصبح للأخوة » 
: فالإمامة في البلاد العربية السعودية ٤‏ لا تشبه الملكبات الوراشة الأخرى في 
بلاد الشرق والغرب > وإنما هي أساوب خاص من ا حم يتميز باتباع القواعد 
الشرعمة المرعمة في الاختیار والسعة » بل هو نوع من الانتخاب یتم عادة على 
مرحلتين : 

المرحلة الأولى : تسمية الإمام القائم لولي عهده ٤‏ وأخذه البيعة له من 
أصحاب الحل والعقد ومن الجاهير . 


المرحلة الثانية : الببعة (أو تجدید البيعة وتو كيدها) لولي الەہد حين يدعى 
الى تولى الامامة ٤‏ بعد وفاة سلفه الامام القائم . 

والواقع إن المرحلة الأولى ليست ضرورية » فقد يموت الامام قبل تسميته 
لول عبده ٤‏ وف هذه ا الة يختار أصحاب الحل والعقد إماماً لهم ويبايعونه 
وتبايعه الجاهير بعد ٤‏ ولكن أكثر الائ السعوديين حرصوا على تسمية أولياء 
عبدهم ٤‏ قطعاً لاختلاف المتنافسين على الخلافة بعدم » فأصبح ذلك كالقاعدة أو 
« العرف الدستوري » ! 

فہل بویع الامام عبد الله بن سعود بولاية العبد» في حياة والده » ثم جددت 
له البیعة إماماً بعد وفاة أببه » أم أنه بويع بالامامة ابتداءً ؟ 

م يذكر لنا ابن بشر ولا غيره من مؤرخي نجد متى تمت مبایعة عبد الله بن 
سعود بولاية العبد» ويكتفي ابن بشر بالقول إن المسامين بايعواء بعد وفاة الامام 
سعود » ولي عہدہ ابنه عبد الله .. ووصف عبد الله بأنه ولي عهد أببه » يعني 
أن الببعة أخذت له في حباة أبيه سعود » ولكن شيئاً من الشببة يحوم حول 
دلك لسسين : 

الأول : ما قمل من منافسات وقمت بين عمد الله وبين عمه واخوته حول 
إمامته .. مما حمل على الظن بأن هؤلاء م يلتزموا بديعته من قبل ! 

الثاني : أن ابن بشر » عند كلامه عن ولابة سعود » قال : 

( وني هذه السنة توفي الامام سعود ... جدادت له البيعة في الدرعية في 
البوم الذي قتل فيه أبوه ) .. 

وهكذا بری ابن بشر في ولاية الامام سعود « تجديداً » لمبعة سابقة أخذت 
له بولاية العبد .. وهو لم بقل ذلك عند كلامه عن مبايعة عبد الله » و إغا قال إن 

- المسامين بابعوه ... ففن ا حتمل أنهم بايعوه ابتداء لا تحدبداً وتوكيداً لببعة 
سابقة ... 


إن م يكن الأمبر عبد الله بن سعود قد بویع يولاية المہد في حساة أيه 
الامام سعود » وهو أمر تشككنا فيه » وقد يكون شکنا في غير موضعه > 
فالشيء الثابت هو أن الامام سعود كان يقدم ابنه عبد الله على سائر اخوته » 
وكان یکل اليه أحبانا قبادة الجبوش أو شن الغارات - وهو الأسلوب المتسّع 
عند الأثمة في التمہید لخلافتهم - و كان عبد الله » إلى ذلك » أكبر أبناء سعود 
وأعامهم ٤‏ ولعله كان أعقلهم أيضا .. ويبدو أن سيرته كانت أقرب الى قلوب 
رجال الدن والشعب من سيرة اخوته الآخرين » وأخص منہم أولئك الذين 
خالفوا أوامر أبيهم وذهيوا الى عمان بشنون الغارات » ويجمعون الأموال .. 

وخلاصة القول: إن الناس اتجہوا بقلويهم وأبصارهم بعد وفاة الامام سعود 
الى اينه النكر الأمير عبد الله بن سعود . 
كيف بلغته وفاة أبيه وبايعه ا جمہور : 

توفي الامام سعود يوم الاثنين ١١جمادي‏ الأولى سنة ۱۲۲۹ في مدینة الدرعبة 
الأعداء .. وقد بلغته وفاة أبمه وهو نازل على ماء « الانوقة ٠»‏ في عالبة نحد» 
فقام الشيخ علي بن الشیخ بتعزيته وتعزية الناس وبابعه»ثم بايعه الحاضرون من 
المقاتلين وغمرهم “ ثم تايع سیرہ الى الدرعیة » حيث بايعه أهلها ووفدت عليه 
الوفود من سائر الحہات تبابعه وتؤيده . 

قال ابن بشر في أخبار سنة ۱۲۲۹ : 

( وفيها سار عبد بن سعود > رحمه الله يجميع المسامين من أهل نجد» الحاضرة 
والبادیة » خرج من الدرعية أول السنة »> فاجتمع عليه جميع النواحي ٤‏ وقصد 
حجہة الجحاز - وذلك قبل وفاة ابه سعود رحمه الله - ومعه على بن الشخ ٤‏ 


رحمه الله تعالى » فأغار على بوادي حرب ٤‏ وهم في الحمرة قرب « صفمنة ۾ ٤‏ 
القرية المعروفة في تلك الناحیة » فأخذ علیہم إبلآ وغنماً كثيرة ٤‏ ونزل بالغنائم 
صفينة » وقفل منہا فاما وصل الى ( الخاتوقة ) » الما المعروفة في عالية نحد 
بلغته وفاة أبيه» وهو نازل علیہاء فلم يشعر المسامون بذلك حتى قرأ بهم علي بن 
الشخ في صلاة الفجر بسورة المعة والمنافقين » فاما بلغ قوله تعالى : ہل قل إن 
الموت الذي تفر'ون منه فإنه ملاقیک # فبم منه بعض الناس من لفظه بالآيات 
وفاة الإمام » لأنهم يعون أنه مريض » فاما فرغ من الصلاة قام الشبخ علي في 
الناس ووعظہم موعظة بليغة وعزاهم وامكشيد هذه الآنة وأورد عليها كلام 
العاماء والمفسرين ٤‏ فانتحب الناس بالنكاء . 

ثم قاموا وبایعوا عبد الله » على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ٠.‏ 

.. وقفل عبد الله من موضعه ذلك إلى الدرعية . ) 


عل 
الحركة الثقافية والحركة الاقتصادية والاجټاعية 


يتفرغ لرعاية النہضة العاسة والاجتّاعية » ولکننا نرى أن « تباطو » النبضة 
متوقدة » وکنا أشرنا -. في كتابنا عن الامام سعود الكبير - الى أرن الدولة 
السعودية الاولى سبقت العالم كله ٤‏ اقتداء بسنة الني ملل > الى وضع مبادىء 
مكافحة الأمية ٤‏ وإلزامية التعلم » وذلك أن الإمام سعود كلف أمير كل بلد 
أن يختار عدداً من سكان البلدة ويازمهم بالتعلم ويعطيهم من ا مال ما يكفيهم . 

وكان آل الشبخ» الذين ظہر فيهم عاماء من الطبقة الاولى > في طلیعة العاملين 
على نشر التعلم » وكان في كل بلد عدد من العاماء يقومون بتدريس العلوم الدينية 
والعربية في المساجد أو في الدور » وكانت بلدة الدرعبة أكبر مراكز التعلم 
وأكبر الظن أن ا حر كة العاسة كانت قاصرة على علوم الدين ٤‏ وخصوصا التفسير 
والحديث والفقه الحنبلي > وأما العلوم التي يقال لها العلوم « الكونبة » فلم یکن 
لها وجود » لاشتغال الناس بالحروب . 

لا نعرف إن كانت الطباعة البدائیة > على الححر » ”عرفت في الدرعية ٤‏ 


— ۲۵ 


فنحن لم نجد إشارة الى ذلك في أي كتاب ٤‏ ولذلك كانت المؤلفات تعتمد في 
نشرھا على الوراقين الذين یکتبون منہا نسخاً معدودة يتداوها الناس » وربا 
طبعت أوائل الکتب النجدية في المند أو العراق ٤‏ وكان طلبة العم بستوردون 
المؤلفات الفقہہة المشهورة من الشام والعراق ومصر . 

ول بظہر > فیا نعلم ٤‏ شعراء من الطبقة الاولى في تلك الفترة » وأكثر الشعر 
الذي قرأناه تغلب عليه المسحة الدينية » وكان للشعر النبطي » العامي ٤‏ مقام ٤‏ 
فكان 'ینشد في جالس الأمراء والأعبان » وكان الأمراء أنفسهم ينظمون الشعر 
النبطي » ولا نستطيع » على كل حال » أن نتككم عن حركة شعرية ذات بال في 
الدولة السعودية الاولى > وال أعل ! 
الحركة الاقتصادية : 

نزلت بالدولة السعودية » في عبد سعود الکہیر » جاعة دامت عدة سنوات» 
ويقول ابن بشر إن الجوع في نجد اشتد على الناس ( ولكن الله جعل هم الأمن 
العظم في نواحيهم “يسافر الرجل الى أقصى البلاد منالبمن وعمان والشام والعراق 
وغبر ذلك ولا يخشى أحداً إلا الله »> وصارت الدرعية هم ردماً کانہا المصرة 
والأحساء » فمن أتاها بنفسه أو عباله وسم الله عليه دنياه ) . 

وهكذا كانت الدرعبة “با توافر لها من موارد مالیة وما يأتي الیہا م نأرزاق» 
في عيش رغيد» و كانت تفيض من خیراتہا على من يفد عليها من البلدان الاخرى 
ال حرومة ٤‏ وكان الناس يشترون حاجتهم من الطعام وغيره من البلدان الأخرى 
بسهولة لشبوع الأمن وسلامة الطرق» وم يعمد الإمام سعود الى « تسعير ہ المواد 
الغذائية والأكسية وغيرها » ولكنه كان عد المحتاجين بالمعونات ا الیة والغذائية 
الليتضمن لهم ضرورات المعيشة »وبذلك عرفت الدولة السعودية الاولى نوعا من 
« الضمان الاجتاعي » > فكان الأنمة یتمہدون ا منکوبین والأيتام والأرامل 
والفقراء ويحرون علمهم من بيت المال ؛ و كانوا یفعلون مثل ذلك طبعاً لطلبة 
العم حتى يستطيعوا التفرغ للدرس ٤‏ وكل هذا يعدا مساهمة حسنة في تخفيف 
الأزمات الاقتصادية التي كانت تحتاح البلاد بسيب القحط . 


واب 
وثائقنا ومراجعنا ` 


كان مرجعنا الأول والمفضل › في تحقيق أخبار هذا المہد : تاريخ ان بشر ٤‏ 
ولکننا/ نکتف به» کیا فعل كثير من المؤلفين غيرناء ول نکتف كذلك بزيادة 
يسيرة عله نقتبسہا من هنا وهناك .. وإنما رجعنا الى الوثائق التى وجدناها في 
اسقاتبول ۶ ولقدن ۶ وبارس ۶ وال كتنب وغلات وجمرعات تادر علالمتاها 
بصبر وجلد لنظفر منها» بعد عناء» بالواقعة التاريخية الصحرحة» والكلمة المفيدة 
النافعة » والرأي الحصيف » ولولا رعاية صاحب الجلاله » الملك فيصل المفدى » 
وتشجمعه لنا وعطفه علینا » ما استطعنا المفى فى هذا العمل الكبير » فالشكر 
لجلالته أول واجب علیناءو إن كان» أطال الل عمره» ید في الخير الذي يسديه الى 
الناس مسرة أعظم من سرور الناس با أحسن لليهم » و كذلك شأن الأئمة النبلاء 
وكامة الخثمري العظاء ۔ 

ولا يفوتنا كذلك اسداء الشكر الى صاحب المعالي » وزبر المعارف ؛ الشبخ 
حسن بن عبد الله آل الشبخ » الذي عرف ما يستوجبه تحقيق التاريخ السعودي 
من جبد» فلم يبخل علینا بمؤازرته وتشجيعه »بل تلطف أُحیانا بقراءة ما کتبناء 
وأمدتنا با عنده- وهو عام - منملاحظات وتصويبات»جزاه الله خيراً كثيراً. 


ونعود الى الوثائق ... لنقول ٤‏ في غير فخر ٤‏ ووضعا لامور في مواضعها : 
اننا أول مؤلف عربي كشف عن الوثائق العربية والتر کہة ا حفوظة في استانبول 
والتي تتصل بالتاريخ السعودي > وقد أشسرنا الى ذلك في الجزء الأول من كتابنا 
( تاریخ البلاد العرببة السعودية ) ٣۷”‏ وکنا كذلك اول من كشف عن وثائق 
ومراجع كثيرة نادرة تتصل بهذا التاريخ وجدناها في لندن وباريس وغيرهما من 
البلدان الغربية والشسرقبة ٤‏ ولا عدنا من رحلاتنا قلنا لمعالي وزير المعارف »ككل 
صراحة٤اننا‏ تر كنا أعداداً كبيرة جداً من الوثائق والمراجع م نستطع لا تصويرها 
ولا نسخہا ولا تلخبصهاءفتفضل معاليه ہانتداب الأديب الفاضل الشیخ عمد أمين 
التمبمي الذي بحسن اللغة التركية » للسفر الى استانبول ولندن لتصوير تلك 
الوثائق ففعل وصور شدئا منہا » وعاد > ولا ينته ... فالمسألة فوق جہد الفرد 
الواحد ٤‏ فضلاً عن الرحا الواحدة ! 1 

.. ان الأمل معقود الآن بدارة الملك عبد العزيز » التي بترأسها معالي الوزبر 
لاستکال جم الوثائق التاريخية ٤‏ وتصنمفها وترجمتما » وتلخيصها » والقیام على 
دراستہا والإفادة منہا » ووضعبا بين ايدي الباحثين» وفق الله كل عامل مخلص» 
وكل جندي من جنود النبضة العظممة القائة في المملكة . 
قيمة الوثاتق : : 

ليست الوثائق زينة .. 'تعرض في المعارض .. ولکنہا 'تستخدم في تحقيق 
الوقائع التاريخية » والکشف عا أغف 1ل المؤرخون أو أخطأوا فيه .. بل هي 
مادة التاريخ الموثوقة > ولولا عنايتنا بهذه الوثائق وبالمراجع النادرة أو المطوية .. 
ما اختلف کتابنا عن الکتب الى صدرت قله ! 

وسسدرك القارىء » عند مطالعته لكتابنا » قيمة الوثائق والمراجع التي 
استعنلا بها على إخراج هذا الكتاب . 

)١(‏ ترجم لنا أكثر هذء الوثائق عن التركية الأسناذ فوزي هنانو » وقد تصرفنا قليلا بترجمته 
الحرفية محافظين ما استطعنا على سلامة المعنى ؛ شاكرين لسيادئه ولغيره من اشتركوا في ترجمة 
النصوص التركية » حسن مثرازرتهم . 


وحَسْبْنا » بعد" » أننا خطونا إلى الأمام خطی متواضعة.. ومبّدنا الطريق 
فلبلا لمن يؤلف بعدنا > ويتجاوزنا » ولكننا نعترف بأننا لم نبل الفایة المنشودة 
ولا دنونا منها .. فبناك وثائق كثيرة م نطلع على شيء منہا ٤‏ وخصوصاً ماهو 
موجود منہا قي مصر . 

اما ما نشرناه في کتابنا من الوثائق المصرية فقلبل جداً » أخذناه عن كتاب 
الاستاذ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحمم ( الدولة السعودية الاولى ) » وما 
زلنا فی شك من صحة الرسائل التي ينسبها المؤلف الفاضل إلى الإمام عبد الله 
ان سعود ٤‏ فأسلوب كتابتها مختلف كثيراً عن الاسلوب المألوف فى نجد فى تلك 
للم وياد أن يصدر عن الإمام عبدالله بن سعود مثل الكلام الذي تضمنته» 
وإنا لنرجو أن نوفق إلى التثبت من هذا الأمر والحصول على مزيد من الوثائق في 
الطبعة الجديدة لهذا الجزء » وفي الأجزاء التالیة من کتابنا » والل الموفق ! 


— ۹ - 


- ۹- 
الملمارك 


قلنا إن عبد الإمام عبد الله بن سعود كان سلسلة موصولة من الممارك التي 
خاضہا ضد مد على وابنه طوسون وابنه البکر ابراهم . 
معارك عمد علي : 

فأما مد على ٤‏ الذي ذكرنا في کتابنا السابى « عبد الإمام سعود الكبير » 
قصة مجيئه الى الحجاز»فيمكئنا تلخيص ما فعله منذ بدأت ولاية الإمام عبدالل» 
في شہر جمادى الاو ی ۱۲٢۲۹‏ ه. ( 4 م. ) حق عودته (أي عودة مد علي) 
الى مصر في رجب ۱۲۴۳۰ ه. ( حزيران 1816 ه. ) کا يألي : 

١‏ - أرسل حملة كبيرة الى القنفذة » تدا للزحف الى الممن ؛ فاستولت على 
اللدة ولکنہا اضطرت الى الفرار منہا ومذیت بخسائر جسسمة . 

؟ - أرسل حل أكبر منالاولى - قدر عدد أفرادها بعشرين ألف مقاتل - 
إلى وادي زهران » فمنيت أيضاً بهزية شنيعة . 

ع ثم حارب الجبوش التي يقودها فيصل بن سعود ‏ في « بسل » فتغلب 
علمها » فسار الى « تربة » واستولى علیہا بسهولة بعد أن أعجزته .. ثم استولى 
على بلدان عسير كلها .. 

وتوضح لنا هذه الخارطة التي رسمناها خط مسيرة حملات جمد علي نی أعالي 
الححاز - ابتداء من الطائف - وف بلدان عسير . 


لسو سے 


معارك طوسون : 


ل يستطع طوسون ٤‏ خلال مقام والده في الحجاز > تحقبق أي انتصار ؛ 
اللہم إلا استعادته « الحناکیة » من السعوديين » وقد أمره أبوه » عند عودته 
الى مصر ٤‏ بالنقاء فیہا والتوقف عن الحركة .. ولکنە أراد أن يصنع شيا 
يفاجىء به أباه فأرسل الرسل معہم الأموال واهدایا والعبود والضمانات الى آهل 
الرس والخبرا وبعض القرى فاتفقوا معه وأدخلوه بلدانهم سما .. وما استعد 


الإمام عبد الله لحاربته ورأى طوسون عجزه عنه صالحه وتراجع الى الحناكمة » 
واتفق مع الإمام علىیخط يفصل بينها محیث يكون ما بعد الحناكية للإمام» وما 
دونہا لطوسون .. وبعد عقد هذا الصلح غادر طوسون ا ححاز الى مصر في شہر 
شعبان » أي بعد عودة أبيه بأسابيع قلبلة ! 


معارك ابراهم : 

بعد فترة المدنة » التي غاب فما مد على وابنه طوسون عن ا جاز > 
واستمرت سنة » أو أكثر » جبّز مد على حملة جديدة بقيادة ابنه ابراهم باشاء 
كان الغرض منہا الاستملاء على الدرعمة » لا الإكتفاء بالححاز .. وقد فصلنا 
أخبار مذه ال ملة ٤‏ وتبین لنا الخارطة مسيرة جيش ابراهم باشا ابتداء من 
ا حناکة حت الدرعية . 
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